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أو مجازٌ عن إظهار الصّفات  سِنةَ العباد،. أماّ حمدُالله تعالی نفسهَ فإنّه إخبارٌ باستحقاق الحمد و أمر به أو أنّه مقولٌ علی أل4ْ

 .الکمالیةّ الّذي هو الغایة القُصویَٰ

و قد قُدمَ الحمدُ علی الإسم الجلیل لاقتضاء المقام فرید اهتمام به و إن کان ذکرُ اللهِ تعالی أهمَّ في نفسه و الأهمیّةةُ تَقتضةي   

 التّقدیمَ.

لثاني لفاتت فائدةُ التّقدیم و هي قطعُ الاشتراک بین العاملین إذ لو قةال   لأنّه لو حذفَه في ا« إیّاک». کرَّر اللهُ سبحانه و تعالی 5

مع « نستعینک»لم یظهر أنّ التقدیرَ إیّاک نعبد و إیّاک نستعین أو أیّاک نعبد و نستعینک، و إنّه لم یقل  « إیّاک نعبد و نستعین»

 ینَ العاملَین.أنّه مفیدٌ لقطع الاشتراک بین العاملَین و ذلک لکي یفیدَ الحصرَ ب

واوَ لا و قد قُدمّ العبادةُ علی الاستعانة مع أنّ الاتسعانة مقدّمةٌ لأنّ العبدَ یستعین اللهَ علی العبادة لیُعینَةه علیهةا، و ذلةک لأنّ الة    

 إلیها. تَقتضي التّرتیبَ، و الاستعانةُ هي ثمرةُ العبادة، و لأنّ تقدیمَ الوسیلة قبلَ طلبِ الحاجة لیَستوجِبوا الإجابةَ

. في هذه الآیة الکریمة التفاتٌ من الغیبة إلی الخطاب و تلوینٌ للنّظم من بابٍ إلی بابٍ جار علةی نهةا البة ةة فةي افتنةانِ      6

الکةم و مسلکِ البراعةِ حسبما یَقتضي المقامَ. لما أنّ التنقّلَ من أسلوبٍ إلی أسلوبٍ أدخَلُ في اسةتجةب النّفةوو و اسةتمالِة    

سِلُ الرّیاحَ اللهُ الّذی یُرْ»من کلّ واحدٍ منَ التّکلّم و الخطابِ و الغیبةِ إلی کلّ واحدٍ من الآخرین، کما في قوله تعالی  القلوب یقعُ

 1«.فتُثیرُ سَحاباً

المستوي و المرادُ به طریقُ الحقِّ و هي الملّةُ الحنیفیّةُ السّمحةِ المتوسطّةُ بینَ الإفراط و التّفریط. فقةد شُةبِّه   « المستقیمُ». و 7

الوصةول  الدّینُ الحقُّ بالصّراط المستقیمِ، و وجهُ الشَّبه بینَهما أنّ اللهَ سبحانَه و إن کان متعالیاً عن الأمکنة لکنّ العبةدَ الطالةبَ   

 لابدَّ له من قطع المسافاتِ، لیکرمَ الوصول و الموافاة و هذا من قبیل الاستعارةِ التّصریحیَة.

لأنّه المکانُ المهیَّأُ للسُّلوک، فذکَر في الاوّل المکانَ دونَ السّالکِ فأعادَه مع ذکةرِه  « الصّراط». لقد کرَّر سبحانه و تعالی ذکرَ 8

 المصرّح فیه ما یخرج الیهودَ و هم المغضوبُ علیهم و النّصاری و هم الضّالّونَ.« لیهمصراط الّذین أنعمت ع»بقوله 

 تسجیعٌ و هو اتّفاقُ الکلمتینِ في الوزن و الرّوي.« الرحیم، المستقیم، نستعین و الضّالّین». في 9

بدونِها کافٍ في المقصود، و ذلک لتأکید النّفي مع أنّ الکةمَ« و لا الضّالّین»فی قوله تعالی « لا». لو نةحظُ ما فائدةُ دخولِ 11

 «. یر»المفادِ من 

ن یَبتدِئَ . لقد استهلَّ اللهُ سبحانَه و تعالی القرآنَ بالفاتحة، و براعَةُ الاستهةل فنٌّ مِن أرقِّ فنونِ البة ة و أرشَقِها، و حدُّه  أ11

 صریحٍ بل بإشارةٍ لطیفةٍ.المتکلّمُ کةمَه بما یشیر إلی الغَرض المقصودِ من  یر ت
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جری علی مِنهاج الآداب التّنزیلیّةِ فی نسبة النّعم و الخیراتِ إلیه عزوّجلّ دونَ . العدولُ عن إسناد الغضبَ إلیه تعالی کالإنعام،11

 1شفینِ.أضدادِها کما في قوله تعالی  الّذي خلقني فهو یَهدینِ و الّذي هو یُطعِمُنی و یَسقینِ و إذا مَرِضتُ فهو یَ
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